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خصائص

.

Abstract

Similar to Sibawayh’s book, the
book entitled Almuqtadab by its
author Abu Alabaas Almubarid is
rich in morphological issues
reflecting the unquestionable belief
that learning grammar could never
be achieved without a good mastery
of morphology. The present study is
motivated by the increasing
number of studies investigating the
efforts of this particular scholar in
morphology. This article tries to
shed some light on the major
characteristics of the morphology
lesson as reflected in Almuqtadab,
examines Almubarid’s innovative
way in dealing with previously
discussed morphological issues, and
traces what is new in the field
through his contributions.
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القدماء والمحدثین على حدّ سواء مقارنة تضاءلت الدراسات الصرفیة عند 

لبالدراسات النحویة بالرغم من كون ّ ؛ حیث یدرس الصرف بنیة الثانيصنوالأو
الكلمة بوصفھا الوحدة الأساس التي یعتمدھا التركیب إذا ما تشكل ھذا بالنسبة 

أما فیما یتعلق بالوظیفة الدلالیة فعلم الصرف من  خلال تتبعھ ، للمظھر الشكلي
السیاق ىیغ  المفردات وأوزانھا فھو یتحكم في المعنى المتغیر  بحسب مقتضصل

فالصرف حینما انكفأ علماء اللغة عن دراستھ ؛الذي یسایره في المقامات المختلفة
لم یثبط بعضھم على أن أفردوه  بمصنفات جلیلة القدر ، والبحث في قضایاه ومسائلھ

. ينت مكانتھ ودوره في التحلیل اللغوبیّ 

والإبدال والقلب كالاشتقاقولما كان علم الصرف یضم بین مباحثھ مسائل
فإنھ ضمن للغة العربیة نموھا الذاتي الذي تتطور بھ وھذا ما جعلھ روحھا التي 

دھا فلیست العوامل الخارجیة كالمجتمع  مثلا ھي وحدھا تبعث فیھا الحیاة وتجدّ 
وحیویة وظائفھا في التواصل بشكلیھ ساع معجمھا المتحكمة في نشاط اللغة واتّ 

اتھا بل إن أي لغة لا تستطیع تغذیة نفسھا انطلاقا من معدّ ، الشفوي والكتابي
ومستویاتھا فھي حتما ستتآكل تدریجیا وتتراجع حضاریا فلا تستفید من نظیراتھا 

ھذه العقبة وبزت غیرھا بھذه اجتیازنت من واللغة العربیة تمكّ .من اللغات
الرائدة في نإن لم تكالاشتقاقیةمن أرقى  اللغات المتفردة حیث تعدّ الخصیصة 

فالذي زاد في ثراء معجمھا وتكاثر ألفاظھا ھو ما حواه علم ؛مةنحو ھذه السّ 
الصرف من قواعد أصول تعمل على بناء  المفردة الجدیدة وفق آلیات تتوخى  

."لامھمفما قیس على كلام العرب فھو من ك" كلام العرب ةمجارا

عنایة خاصة بالنحو القد انصرف العلماء الأوائل عن دراسة علم الصرف وأولو
لأنھم سارعوا في البدایة للحفاظ على اللغة العربیة من الخطر المحدق  بھا وھولحن 

وما دام النحو یمثل خط الدفاع الأول وحدانا، الأعاجم الذین دخلوا الإسلام زرافات و
لھم الأمر استتبّ فبمجرد ما ، عن العنایة بھ وتمتین أركانھعن ھذه اللغة فلا محیص





)2015( 59

فجعلوا من الصرف  ، انتقلوا إلى البحث في مستویات اللغة الأخرى بنسب متفاوتة
وا مباحثھما  في الكتب نفسھا كما فعل سیبویھ  ومن بعده قرینا للنحو في الوزن وضمّ 

ة التي حواھا المقتضب وھو ثاني فالمسائل الصرفی، المبرد وذلك تنبیھا على أصالتھما
ة الخام لكل دراسة بعد ھذا المصنف حیث أكبر مصنف في النحو لم تكن سوى المادّ 

فكتب ، یعد أبو العباس المبرد من الذین شافھوا الأعراب وعایشوا البیئات الفصیحة
لوم ومما زادھا قیمة أنھا منقولة بالروایة ومع، الرجل قد حوت بین دفاتھا ذخائر العرب

. أكثر رجال سندھا

ّ كتب المتقدمین من النحاة بمحتواھا الثري تعد موسوعات معرفیة یقتني منھا  إن
فاجتباء ، ثیاتھ المختلفة والمتنوعةیالدارس أي موضوع أراد أن یدرسھ ویتتبع ح

موضوع الصرف من كتاب المقتضب یمكن أن یحیل على ما من شأنھ أن یبین على 
وھل تسنى لھ تجاوز سابقیھ فیما ،العلم ویكشف عن جھوده فیھد في ھذافلسفة المبرّ 

وبذلك یتم الوقوف على جملة الإضافات العلمیة التي استنبطھا الرجل ؟ روا وقعدواقرّ 
.من حر فكره وخالص جھده

 
 

ة -  في اللغّة على التحّویل والتّبدیل والتغّییر، أي عدم )صرف(تدلّ مادّ
ثبات الشّيء أیّا كانت حالتھ؛ لاسیما إذا كانت قابلة للانتقال من حالة إلى أخرى 

وقد وردت معاني ھذا ، )1(بأن تخضع كیفیتّھا الأصیلة التي بنُیت علیھا للتغیرّ
:الآیاتاللّفظ في سیاق الذكر الحكیم من خلال قولھ تعالى في بعض  

                ـ46الأنعام        
                   .ـ164ـ البقرة

 

ا ما تعارف علیھ العلماء من مفاھیم في ھذا  رف عندھم على معنیینأمّ : الفن فالصّ
أحدھما عملي، وھو تحویل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل 
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إلاّ بھا، كتحویل المصدر إلى اسمي الفاعل والمفعول، واسم التفّضیل، واسمي المكان 
مان، والجمع، والتصّغیر والآلة وھو علم بأصول تعرف بھا: والثاّني علمي. والزّ

إنمّا التصّریف «": ابن جنيّ"یقول . )2(أحوال أبنیة الكلمة التي لیست بإعراب ولا بناء
عل لمعرفة أحوال الكلم المتنقلّة )3(».لمعرفة أنفس الكلم الثاّبتة، والنحّو جُ

یغة أو إلى  وھذا ما جعلھم یختلفون في تعریف ھذا العلم بحسب نظرتھم إلى الصّ
:البنیة، فمنھم من یقول

فات: لتصّریف ھو البحث في أحوال الكلم العربیةّا- والأفعال ، الأسماء والصّ
حیحة والمعتلةّ .وما قیس على أبنیة كلام العرب، الصّ

، التصّریف ھو بناء كلمة لم تنطق بھا العرب على مثال كلمة وردت عنھم-
ربَ (كبنائك من  عفرٍَ (على وزن ) ضَ ببٌَ : (تقول فیھ، )جَ ْ ر حركات فتغیرّ ، )ضَ

ب(أحرف  رَ عفرَ(ونظم أحرفھا على حركات ، )ضَ وھذا ما كان ، ھو التصّریف) جَ
وتارة ثالثة ) مسائل التمّرین(وتارة ) مسائل التصّریف(القدماء یطلقون علیھا تارة 

یھ ). أبنیة التصّریف(ورابعة ) مسائل البناء( لأنھّ ) القیاس اللغّوي(ونرى أن نسمّ
. وإدخالھا في كلامھم، ب قیاسا على ما جاء عنھمصوغ أمثلة لم ترد عن العر

وحیث أطلقنا ھذا المصطلح فإنمّا نعني بھ ھذه المسائل التي جعل المتقدّمون الغایة 
:منھا على ضربین

الإدخال لما تبنیھ في كلام العرب والإلحاق بھ.
یاضة بھ نعة فیھ، التماس الرّ ب بالصّ .)4(والتدرّ

یغةالتصّریف ھو تصییر الكلمة- وھذا ، على خلاف ما كانت علیھ في الصّ
وأبواب التصّریف المعروفة من إعلال والاشتقاق، یندرج تحتھ القیاس اللغّوي

.وإبدال وزیادة وحذف وإدغام ونحوھا

رَض في أصول الكلام من التغّییر- .التصّریف ھو ما عَ
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واسم مفعول واسم فاعل ومضارع التصّریف ھو صوغ الأمثلة المختلفة من ماض - 
.)5(ونحوھا من الجذر الأصلي

رفیة المدروسة ، فھذه الدّلالات الاصطلاحیة تتباین بحسب طبیعة المسألة الصّ
وما التغیرّ المُلاحظ في ھذا التباین إلاّ نتیجة اختلاف في النظرة إلى ھذا العلم الذي 

.تفاوتت فیھ الجھود من عصر إلى آخر

 

رفیة قبل كتاب سیبویھ الذي  لم یتضّح في تاریخ علوم اللغّة منشأ الدّراسات الصّ
عة من ھذا العلم ھ الخلیل بن أحمد قد ألمع إلى )6(تضمّن مسائل متنوّ وإن كان شیخُ

جملة من الأبنیة التي تحكمھا المعاني المعجمیة للفّظ وذلك ما یمكن استخلاصھ من 
ا الجھود التي تلت ھذا السِّفر العظیم في النحّو فقد سلكت  خلال معجمھ العین، أمّ

رف والنحّو ضمن كتاب واحد، ولم تس تقل الدّراسات المنھج نفسھ في الجمع بین الصّ
ھ بكتاب التصریف،  رفیة بمصنفّ منفرد إلاّ عند أبي عثمان المازني الذي خصّ الصّ
ثمّ توالت التآلیف في ھذا العلم تترى إلى یوم الناّس ھذا، وكلّ علم یأخذ عن سابقھ 
ویزید علیھ النزر الیسیر من خلال الشّروح التي تتبعّ مواطن الإضافات العلمیة 

ا أش ار إلیھ صاحب الكتاب الأصل لكي تظھر أوجھ التباین بین الشرح وتفصلھا عمّ
والأصل، ومن تلك الأصول التي تعقبّتھا شروح زادت في قیمتھا ومكانتھا كتاب 

لأبي علي ) التكملة(وكذا ) المنصف(المازني ھذا الذي شرحھ ابن جني بكتابھ 
، وقد سار على )صدالمقت(الفارسي الذي تولىّ شرحھ عبد القاھر الجرجاني بكتابھ 

وقبل ھؤلاء قام ) شافیة ابن الحاجب(ھذا المنوال الرضيّ الإسترباذي حین شرح 
شرح (لابن جني بكتابھ ) التصریف الملوكي(عمر بن ثابت الثمانیني بشرح كتاب 

اح لم یألفّوا كتبا في الصرف فعبد القاھر )التصریف ّ ھؤلاء الشرّ ، ولا یعني ھذا أن
فھو على صغر حجمھ حوى جلّ ) المفتاح في الصرف(تاب الجرجاني مثلا لھ ك

، ولا یمكن في )7(مسائل الصرف وبینّ الفرق بین مصطلحي الصرف والتصّریف
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ین ھما  رف أن نغفل كتابین مھمّ غمرة الحدیث عن جھود علماء اللغّة في علم الصّ
إیجاز التعریف في علم(لابن عصفور الإشبیلي وكتاب ) الممتع في التصّریف(

.لجمال الدین بن مالك) التصّریف

ّ الأوائل من النحّاة ھم الذین وضعوا اللبّنات الأساس لعلم  ا لا شك فیھ أن وممّ
د في كتابھ  رف وإن لم یفصلوه عن علم النحّو كما فعل سیبویھ ومن بعده المبرّ الصّ

وإن كان أبو العباّس قد ترك لنا مصنفّا في علم التصّریف لم یصلنا، )المقتضب(
وھذا ما یبینّ عدم خلط القدماء بین علمي النحو )8()التصریف(وھو كتاب 

والصرف فجمعھم لھما في مصنفاتھم لا یعدو أن یكون تنبیھا على تكاملھما في 
.الدّراسة اللغّویة

 
د لاسیما في كتبھ انتشرت مسائل  رف في معظم كتب المبرّ الكامل في (علم الصّ

عت ھذه )المذكّر والمؤنثّ(و) ما اتفّق لفظھ واختلف معناه( ؛ )اللغّة والأدب  ، وقد تنوّ
د من كلّ قضیةّ لغویةّ لھا علاقة بالمصادر المعروفة  المباحث بحسب موقف المبرّ

شعرا ونثرا، ففي القرآن مثلا تجاذب كالقرآن الكریم والحدیث الشریف وكلام العرب 
اء في بعض القضایا الصرفیة فقد تجاسر على تخطئة نافع بن  د النزّاع مع القرّ المبرّ

ائشَِ (أبي نعُیم في قراءتھ  عَ ، وھو عند أبي العباّس لا علم لھ بالعربیة ولھ )9(بالھمز) مَ
القول من شیخھ ، وقد استمدّ أبو العباّس ھذا)10(في القرآن حروف قد وقف علیھا

ل من طعن في نافع وخطأّ ھذه القراءة ا كانت ھذه القراءة )11(المازني، فإنھّ أوّ ، ولمّ
ة لمن عارضھا لكونھا من الشواذ د )12(من غیر المتواتر فلا حجّ ، ولعلّ موقف المبرّ

اء بینّ واضح لا یحتاج إلى مزید من الأمثلة والشواھد إلاّ  ّ وغیره من النحّاة من القر
 ّ المعارضات الصرفیة أقلّ عندھم من الانتقادات النحویة وفي ھذا المنحى غلطّ  أن

ءٌ (أبو العباّس قراءة حمزة وعاصم في روایة أبي بكر  ْ ي ٌ دُرِّ كَب ْ بضمّ الدّال )13()كَو
یْلٍ (، لأنھّ یكون على وزن )14(والھمز ِّ د ھذا البناء من كلام العرب، )فعُ ّ ، وقد نفى المبر

ّ فدفع أبو علي كلام أبي العباّس، واحتجّ لذلك بما حكاه سیبویھ عن  أبي الخطاّب أن
یْل: العرب قالوا ِّ یْق على فعُ ِّ ر يء وھو صفة: وقالوا. المُ .)15(كوكب دُرِّ
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د بالحدیث في بعض المسائل الصرفیة فیظھر في أكثر من  ّ ا احتجاج المبر أمّ
اج بالحدیث؛ فإذا كان أبو شاھد وھذا ما یفندّ حقیقة موقف النحّاة الأوائل من الاحتج

العباس وھو شیخ المدرسة البصریة في زمانھ قد أورد عدّة أحادیث للاستشھاد بھا 
ة عدّة قضایا نحویة وصرفیة، وقد كانوا أي النحّاة الأوائل في غنى عن  على صحّ
الحدیث لانشغالھم بالقرآن وكلام العرب الذي استنبطوا منھ قواعد النحّو وجمعوا من 

ّ ذلك لم یمنعھم من الاستدلال بالحدیث حینما بیئاتھ الفصیحة ألفاظ معاجمھم، غیر أن
ّ علیھ وسلمّ وھو  تعوزھم الحاجة إلى لغة من اللغّات التي تكلمّ بھا النبيّ صلىّ الله
د الحدیثیة في المسائل الصرفیة دلیلھ في  أفصح من نطق بالضاد، ومن شواھد المبرّ

قَ (البحث عن الفعل  مِ َ ّ علیھ وسلمّ: (وھو) و ّ صلىّ الله ّ رجلا وفد على رسول الله : أن
ُ بك من وافد قوم دْت ّ علیھ لشََرَّ َ الله قكَ مِ َ ، وعقبّ )16()أسألك فتكذبني؟ لولا سخاء فیك و

لُ : (علیھ بقولھ ِ ُ أفَْع لْت ِ قھُُ، وھو على فعَ ِ قْتھُُ أمَ ِ م َ َ أحبكّ، یقال و قكَ مِ َ ونظیره من ) معنى و
رِمَ (ھذا المعتل  َ .)17()، یرَِمُ و

حابة وآثارھم لاسیما  د بالأحادیث بل تجاوزھا إلى أقوال الصّ ولم یكتف المبرّ
مَ (أولئك المشھود لھم بالفصاحة حیث احتجّ في معرض حدیثھ عن الفعل َ )18()أزَ

َّ بھ: یقُال(:بكلام أبي بكر رضي الله عنھ فقال َّتیَْھِ ، أزَِمَ بھا إذا عَض ، فأمسكھ بین ثنَیِ
ّ أبا بكر رضي الله عنھ قال في یوم أحدوفي  لْقة من دِرعٍ : الحدیث أن َ ُ إلى ح فنظرت

ّ صلىّ الله علیھ وسلمّ بتَ في جبین رسول الله ِ فأقسم علي ، فانكببت لأنزعھا، قد نشَ
مَ بھا أبو عبیدة بثَنَیَِّتیَْھِ  َ باً رقیقا فانتزعھا، أبو عبیدة فأزَ ْ مَ بھا: وقولھ...فجذبھا جذ َ ، فأز

َ یأَزِْمُ : لیقا م َ َ یأَزِْمُ ، أزَ أزَِم َ .  )19()و

د یمكنھا أن تنجلي من خلال إطلالة  ّ خصائص الدّرس الصرفي عند المبرّ إن
جل بعلم  سریعة على محتویات المقتضب في ھذا العلم حیث تبرز اھتمامات الرّ

رف الذي أودعھ ھذا الكتاب بتوزیع تخللّ مباحث علم النحّو ّ في ، الصّ لكن كلا
عھ بحسب الحاجة إلى كلیھما وفق المستویات اللغّویة التي أراد دراستھا موض

وقد اجتھد الأستاذ عبد الخالق عضیمة في فھرسة تلك المسائل ، وتوضیح جزئیاتھا
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الصرفیة واستخرجھا من فسیفساء الدّرس اللغّوي التي حواھا المقتضب ویمكن 
:إیراد تلك المسائل على النحو الآتي

ل/ الاشتقاق/ افيالمیزان الصر َ ل وفعَ ْ ل/ فعَ ْ / الإلحاق/ القلب المكاني/ تثقیل فعُ
/ صیغ الزوائد في الأفعال/ تصریف الفعل/ الجامد/ حروف الزیادة ومواضعھا

باعي الفعل / المھموز/ فعل الأمر/ المطاوعة/ المغالبة/ المضارع/ مزید الفعل الرّ
اللفّیف / اللفّیف المقرون/ اقصالفعل الن/ الفعل الأجوف/ الفعل المثال/ المضعّف
الممدود/ المقصور/ المفروق

/ النسب/ التصغیر/ جمع التكسیر/ اسم الجمع/ اسم الجنس الجمعيّ / المنقوص
أمثلة الأبنیة أو ما / الإدغام/ الإعلال/ الإبدال/ الوقف/ التقاء الساكنین والإمالة
.)20(یعرف بمسائل التمارین

الصرفیة بأكثر من شاھد واعتراض على آراء العلماء لقد تمّ مناقشة ھذه المسائل 
رفي عند أبي  والمذاھب الأخرى لاسیما المذھب الكوفي ولكي تتضح معالم التفكیر الصّ
د من خلال ما أودعھ ھذه الأبواب یمكن اصطفاء بعض المسائل على سبیل  ّ العباّس المبر

:التمثیل لا الحصر

    لٌ (اختلف العلماء في َ في الصفات ) فعِ
:وذلك على النحّو التالي

اج)22(وابن السكیت)21(ذھب سیبویھ-  وتبعھم بعض العلماء إلى أن )23(وابن السرّ
َلا( ، وھي ) فعِ فات لم یأت إلاّ في كلمة واحدة من المعتلّ دى(في الصّ ).عِ

د كلمة واحدة من الصّحیح وھي -  .)24()قیِمٌَ (زاد المبرّ

 لا تصغّر أسماء الإشارة في العادة إلاّ إذا أرید
د قلت ) ذلك(، فإن حقرّت )ذیاّك(قلت ) ذاك(فإن حقرّت : (منھا التحقیر لھذا قال المبرّ

.))ذیاّلك(

)أوُلیاّئك: قلت) أولئك(وإن حقرّت 
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أوُلیاّ یا فتى: وإن حقرّت أولى المقصور قلت
ھاؤلیِاّ یا فتى: وإن حقرّت ھؤلاء الممدود قلت

ل الممدود عن لفظھ فقلبوا لذلك ّ وكان . وإنمّا زدت الألف قبل آخرھا لئلاّ یتحو
ِ في وزن غراب، حقیقتھا ھؤلییّا ّ ألاُء وتحقیر أولى لو ، وتحقیر غراب غریبّ، لأن

.فإن زدت الألف أولیاّء. كان غیر مبھم أوليٌّ فاعلم

یَّا: قیر الذيوتقول في تح َ من (قال الشاعر. اللَّتیََّا: وفي تحقیر التي، اللذّ
جز ):الرّ

دَّتِ  َ ٌ ترَ لتَْھاَ أنَْفسُ دَ اللَّتیََّا و اللَّتیََّا والتي         إذا عَ ْ .)25(بعَ

  ّد إلى جواز تصغیرھا وذلك لأنھ ذھب المبرّ
ّ ذلك بمنزلة )لیلة(و) یوم(إذا جاز تحقیر ، فكذلك یلزم أن )امرأة(و) رجل(، لأن
، ولا اختلاف بین )عمرو(و) زید(لكونھما بمنزلة ) الأحد(و) السّبت(یجوز تصغیر 

النحویین في إجازة تحقیر اسم المكان معرفة كان أو نكرة، فكذلك یقال في أسماء 
، وفي تصغیر )أحُید) (أحد(وفي تصغیر ) سُبیتٌ ) (سبت(الزمان، تقول في تصغیر 

، وفي )ثنُیاّن) (الاثنین( ّ الألف وصلٌ لأنكّ إنمّا صغّرت ) ثلُیثّاء): (الثلاثاء(؛ لأن
اء): (الأربعاء(، ثم تأتي بعده بألف التأنیث، وفي )ثلاثا( َ بْیعِ َ ): الخمیس(، وفي )الأرَ
یِّس( مَ عة(، وفي )الخُ مُ یعةُ ): (الجُ مَ م(، وتقول في تصغیر )الجُ رّ حَ ، )یْرِممُحَ ) (المُ

ائین حتى تصیر على مثال ّ یْرِمٌ : (، فإن عوّضت قلت)جعفر(تحذف إحدى الر َ ح ، )مُ
فرَ(وفي  فیَْرٌ ): (صَ بیِْعٌ (، وفي )صُ َ بیَْعٌ ): (ر أنت مخیرّ إن شئت ) جمادى(، وفي )رُ
یْدَى: (قلت مَ یِّدٌ : (وإن شئت قلت) جُ مَ بٍ (وفي )/ جُ جَ یْبٌ ): (رَ َ ج ): شعبان(، وفي )رُ

یْضان): (رمضان(، وفي )شُعیْبانٌ ( مَ ُ ال(وفي )/ ر ّ یوِلٌ ():شو َ ذي (وفي ) شُو
يّ القعدة): (القعدة َ ل من المتضایفین)ذُو ّ التصغیر یقع على الاسم الأوّ . )26(؛ لأن

        ّوذلك نحو سید ،
ّ ھذا البناء إنّ ، ولینّ، وھینّ، ومیتّ ل(ما ھو لأن ِ .من یاء أو واو) فیَْع
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ا ذوات الواو منھ فھینّ، ومیتّ، وسیدّ؛ لأنھّ من ساد یسود، ومات یموت،  أمّ
ا لینّ فمن الیاء .وأمّ

ل(والحكم فیھما واحد في بنائھما على باب ِ ، ؛ لأنھّما مشتركان في العلةّ)فیَْع
حیحوذلك أنھّ لا یكون في، فخرجا إلى باب واحد خلافا على الصحیح ل(الصّ ِ ، )فیَْع

حیح ل(وإنمّا نظیر ھذا البناء من الصّ ِ یْدَرٍ وزینب وخیفق: نحو) فیَْع َ .)27(رجل ج

د ّ لٍ (الأصل في : قال المبر أن یجُمع ) فاَعِ
لٍ (على  اعِ َ ُ اللَّبسِ، فإذا اضطروا راجعوا الأصل كم)فوَ ا ، وإنمّا منع منھ خوف

ّ ھذا النوّع من الجمع ، )28(یراجعونھ في سائر الضرورات، وكذلك حیث أمنوا اللبّس لأن
فة متعلقّة بالمذكّر ولا یمكن أن تلحق  لا یستسیغونھ إلاّ مع المؤنثّ، فإذا كانت الصّ

نث أجروا ذلك الجمع علیھ كقولھھم  ّ حیث لا توصف المرأة عند ) فارس وفوارس(المؤ
):من الكامل( ا في الضرورة فالجواز متیسّر كقول الفرزدققدماء العرب بھذا، أمّ 

جال رأوا یزیدَ رأیتھمْ  َ الأبْصــارِ وإذا الرّ قابِ نواكس ّ عَ الر ضُ ُ )29(خ

):من الطویل(وقول ابن جذل الطعّان یرثي ربیعة 

نْ ــوأیْقنَْ  ُ أنِّي عِ َ ثـَــــائـــت ٌ فيِ رٌ ــدَ ذلك ْ ھَـــــالكِ اتئَـِــدٍ أوَ دَ الكِِ غَ َ )30(الھَو

ا یلُتبس فیھما المعنى على احتمال الوجھین في ) الھوالك(و) النواكس(فلفظتا  ممّ
أقرب ) الھوالك(الدّلالة، فتضمین الشاعرین لھما على جھة الضرورة، وإن كانت لفظة 

.إلى المذكّر منھا إلى المؤنث إذا ما روعي سیاق الكلام

 
لقد دارت رحى المناظرات بین علماء النحّو من المدرستین البصریة والكوفیة 

راع الفكري بین النحّاة والفلاسفة وغیرھم من ، زھاء ثلاثة قرون كما احتدم الصّ
ة فكرة ما أو مذھب معینّ بما في ذلك الفقھاء و وا باللغّة على صحّ أھل الذین احتجّ

ناعة اللغّویة التي تدلھّم على المعاني الظاھرة  الشریعة؛ لكونھم احتاجوا إلى الصّ
ّ أشھر تلك المحاورات التي صحبتھا سجالات ، والدّلالات الخفیةّ غیر أن
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لتھ كتب التراجم والطبّقات حینما جمع المجلس العلمي بین  وخصومات ما سجّ
حى في كلّ مدرسة من البصریین  ٍّ لكلّ واحد في قطبي الرّ والكوفیین لوجود ندِ

د أشھر من تصدّر ھذه النزعة في مناقشة غیره من ، زمانھ ّ أبا العباّس المبرّ ولعل
ة ة بالحجّ ولم یسلم من نقده من ھم من ، النحّاة على سبیل المحاججة ودحض الحجّ

شیعتھ في المذھب البصري ویكفي دلیلا على ذلك ردوده على سیبویھ في أكثر من 
واب أمیل َ م ب حتىّ وإن كان الصّ ا على جھة الانتصار أو التعصّ وضع ومسألة إمّ

لھذا ناصب لھ العداء من جاؤوا بعده من النحّاة لكونھم یجُلوّن سیبویھ ، إلى سیبویھ
ل التاریخ تلك ولا یقدحون في علمھ؛ حیث یسعون في  تبریر زلاتّھ وھِناتھ، ولقد سجّ

یان الأندلسي على ابن تیمیة وھو من ھو في علمھ المناظرة التي حمل فیھا أبو ح
د بالانتقاد لكونھ )31(حینما تعقبّ أخطاء سیبویھ في الكتاب ، وھناك من تعرّض للمبرّ

رف والنحّو كما فعل ذلك ابن ولادّ  شھرّ بسیبویھ في مواضع من مسائل في علم الصّ
ھا كتب النحّو ؛ وسنقتصر على نماذج من ھذه الردّود التي أثبتت)الانتصار(في 

:التراثیة

 

قال ، ـ من ذلك قولھ في باب الإضافة إلى ما ذھبت فاؤه من بنات الحرفین
یةٍَ وِشَوِيٌّ : (سیبویھ ِ إذا ، لم تسُكّن المیم كما لم تسُكّن المیم، وتقول في الإضافة إلى ش

وِيٌّ : قلت مَ . )32()دَ

د على ھذا بقول ا واحد الوجھین فلذھابھ ، ھذا خطأ من وجھین: (ھوردّ المبرّ أمّ
ا ردّ ما ذھب قال ّ الشّاعر لمّ لٌ والدّلیل على ذلك أن َ لٌ وإنمّا ھي فعَ ْ ّ دما فعَ من (إلى أن

):الوافر

رٍ ذُبحن جَ یاَن بالخبر الیقینـفلو أناّ على حَ مَ ى الدَ رَ )33(ا  جَ

مٍ : وتقول ُ وأنا دَ یت مِ قاً والمصدر من ھذا إنمّا ، دَ َ ُ فرَ ٍ نحو فرَِقْت ل َ یكون على فعَ
ا عً زَ ُ جَ ت زِعْ جَ َ .و
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ا الوجھ الثاني ال قد : فإنھّم یقولون: وأمّ ّ الدّ لاً، لأن ثل یَدٍ وإن كان فِعْ ھي مِ
كة، وإن كان أصلھا السكون  جرت عندھم حرف الإعراب فكرھوھا متحرّ

ك ّ الشین إنّما تحرّ یَةُ كذلك، لأن ِ ت بحركة الواو، لمجراھا في الكلام ولیست ش
ا رجعت الواو ردّت الشین  ین ساكنة، فلمّ ذفت الواو ولم یجز أن یبتدأ بالشّ وحُ

.)34()إلى السّكون

ه على سیبویھ الذي قال في مسألة تحقیر الأسماء - ومن ذلك ما جاء في ردّ
فات د(وإذا حقرّت : (والصّ طَوَّ طَیِّدٌ لأنكّ لو كسرتھ للجمع لقلت: قلت): عَ طَارِ : عَ دٌ عَ

نَّس َ ج بَّس ونون عَ دَ َ باَءَ عَ َ كما ثقَلَت َ الواو وذھب إلى أنھّ تحذف الواو ، وإنمّا ثقََّلْت
كَس) واو(الأولى كما تحذف  ْ و َ .)35()فدَ

د لحقة ونثبت الثانیة ، ولا ینبغي ذلك: (قال المبرّ ولكن نثبت الأولى لأنھّا مُ
وِلْ (ي أن یحذف واو فینبغ، والملحق بمنزلة الأصلي، لأنھّا كذلك وھي رابعة ْ سَر ) مُ

د طَوَّ رِج كمت فعل في عَ ْ دَح یْرِ : ولكن القول فیھا، لأنھّ ملحق بمُ سَ طَیِّدلومُ ّ ، عُ لأن
.)36()الواوین یلزمھما السكون فیصیر بمنزلة بھلول وجرموق

كذلك ما جاء في معرض ردّه على سیبویھ في مسألة تخفیف الھمز؛ حیث قال - 
ّ ناسا یحُققّون الھمزة فإذا صارت بین ألفین خففّوا وذلك قولھمألا ترى : (أبو بشر : أن

ّ الألف أقرب  لي كساءان ورأیت كساء، فیخففّون كما یخففّون إذا التقت الھمزتان لأن
.)37()الحروف إلى الھمزة

د وخطأ فاحش وذلك لأنھّم ، وھذا نقض لقولھ في غیر ھذا الموضع: (قال المبرّ
وا من وقوعھا مع إنمّا خففّوا فیما زعم ّ الھمزة المخففّة قریبة من الألف ففرّ لأن

بوھا من الألف بأكثر من ، وكان بمنزلة اجتماع ثلاث ألفات، ألفین فھم إذا خففّوا قرّ
ا یكرھون فھذا من أكبر الغلط بوا ممّ .)قربھا وھي محققّة فإنمّا تقرّ

 ّ دود والانتقادات أن د قد أوجد لنفسھ ما یمكن ملاحظتھ من خلال ھذه الرّ المبرّ
وھذا ما جعل ابن ولادّ ینتصر لسیبویھ في ، سعة من التخّریج یجوز الحیادة عنھا





)2015( 69

د دون أن ینتقص من شأن أحدھما إلاّ ما كان تحاملا بینّا  أيّ مسألة یعارضھا المبرّ
د سیبویھ ولا وجود لموضع الخطأ في الكتاب .)38(من مثل أن یخطأ المبرّ

 

ّ : قال أبو العباس أحمد بن یحي- فإذا عنده ، دخلت یوما إلى محمد بن عبد الله
فھَ ، أبو العباس محمد بن یزید وجماعة من أسبابھ وكتاّبھ وكان محمد بن عیسى وصَ

ّ ، لھ ُ قال لي محمد بن عبد الله ا قعدت :فلمّ

):من المتقارب(ما تقول في بیت امرىء القیس

تْنتَاَنِ  ظاَتاَ كمالھا مَ َ رْ خ َّ على ساعدیھِ النَّمِ َب )39(أكَ

لبا مكتنزا: قلت: قال ظَا بَظَا، إذا كان صُ ووصفھ . الغریب أنھّ یقال لحمٌ خَ
ّ على ساعدیھ النمّر: (بقولھ ة : والمتن. إذا اعتمد على یده) كما أكب الطریقة الممتدّ

لب وشمالھ كت التاء أعاد وما فیھ من العربیة أنھّ خظتا،. عن یمین الصّ ا تحرّ فلمّ
.الألف من أجل الحركة والفتحة

د: قال وإنمّا ، أعزَّ الله الأمیر: فأقبل بوجھھ على محمد بن یزید فقال لھ محمّ
قال . ما قال ھذا أحدٌ : فقلت لھ: قال. أضاف خظاتا إلى كما، أراد في خظاتا الإضافة

ّ فقلت لمحمد ابن ع. سیبویھ یقولھ، بلى: محمد بن یزید لا والله ما قال ھذا : بد الله
ر، سیبویھ قطُّ  د بن عبد الله فقلت. وھذا كتابھ فلیحُضَ وما حاجتنا : ثمّ أقبلت على محمّ

یدین ظریفي عمرو، إلى كتاب سیبویھ فیضاف نعت الشيء إلى ، أیقُال مررت بالزّ
د ّ ما یقال ھذا: غیره؟ فقال محمّ د بن یزید فأمسكَ و، لا والله لم یقَلُ ونظر إلى محمّ

َ المجلس. شیئا . )40(وقمُنا وتملَّص

د عن الجواب الذي لم یتحرّ صوابھ في ھذه المسألة لا یعني إلاّ  انكفاء المبرّ
ّ رأیھ یمكن أن یلتبس بالخطأ إذا ما تعرّض لنقده من ھو في رتبتھ  شیئا واحدا أن

و، ویدانیھ في علمھ وھو ، ابلكنھّ لم یلاجج قصد إبطال الحقّ وإظھار خلاف الصّ
واب عند الأئمة الأثبات من اللغّویین والنحّاة أمر لا  ّ نشُدان الصّ أقدر على ذلك لأن
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د نفسھ قد اعترف بمكانة ثعلب في  ب أحیانا؛ فالمبرّ مریة فیھ وإن غلب علیھم التعصّ
.علم النحّو وأنھّ رأس المدرسة الكوفیة في زمانھ

د بن یزید عند محمد بن حضرت أنا ومحم: قال أبو العباس أحمد بن یحي-
ل مجلس حضرتھ معھ، عبد الله بن طاھر قول : فقال لي محمد بن عبد الله، وكان أوّ

ّ عزّ وجلّ  :الله         إذا : فقلت لھ، ـ63ـ النور
الاً  َ اذا وقوِ َ ا، كان لاوذت وقاولت فمصدره لوِ د.وإذا كان لذُت فھو لیاذً : فقال المبرّ

ْ الأمیر ٌ وأنا أفُھِم ، ثمّ جرى كلامٌ فذكرنا الأزَد، فغاظني: قال أبو العباّس. ھذا صواب
د د على أبي المنھال وكان عالما بھ: فقلت لمحمّ ْ ج ، قرأنا شعر الأزَ قد قرأه على مؤرّ
د. وعلى خالد ن؟ ف: فقال لھ الأمیر. قد قرأناه ولم یقرأه قطّ : فقال المبرّ : قالعلى مَ

ابة علفَاً: كما یقولون، أي یكُثرون(إنھّ كانت تأتینا الأعراب فیمُجدوننا  ) أمَجدَ الدّ
.وكان محمد یفھم. فسكت عنھ

اء فقلت ّ نْبةَِ ولا : ثمّ ذكرنا الفر َ ھو كان الشيءَ بین الشیئین، لا یكون على ھذه الج
، فآكِلٌ زید: مثل قولك: مثل أي شيء؟ فقلت لھ: فقال لي. على ھذه الجنبة ٌ كَ آكِل امَ َ طعَ

.لفظھُُ لفظ الأسماء ومعناه معنى الأفعال

د َ ویفعلُ : فقال المبرّ ل َ َ فعَ ل َ عمَ ل مِ ُ آكلا؟ً : قلت. آكل اسمٌ عَ كَ رأیت فیجوز طعامَ
ّ آكلا اسم : فقال لھ  محمد بن عبد الله. ھذا خطأ: فقلت. نعم: فقال ألیس زعمت أن

؟ قال ُ ، فھذا خطأ: قال. نعم:تأویلھ إذا نصب أكل ویأكُلُ كَ رأیت لأنھّ لا یكون طعامَ
.أكل ویأكلُ 

لیس بیننا اختلاف في قولھ زید ھل یقول وھل قام، ولا یجیزون زید ھل : فقال
ھذا یشكّ : ثمّ قال. زید ھل یقوم وزید ھل قام: ھذا لا یجوز، ولا یقولون: فقلت لھ. قائم
.)41(فیھ

یمكن أن یحكمھا الضبط كما احتكم إلى روایة اللغّة بشواھدھا وقضایاھا لا 
، فمھما كانت ّ قلیل اللغّة یغني عن كثیرھا إذا ما صحّ ذلك أھل الحدیث؛ لأن
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ا جرى من خلاف بین العلماء  واھد والحدیث عمّ عف في نقل بعض الشّ نسبة الضّ
ره لوجود بدائل عنھ تقوم مقامھ إذا في مسائل التصّریف  ّ لھ ما یبرّ وغیرھا فإن

را في ضوء  ما تمّ استقراء كتب القدماء على ما فیھا من علم، وإن كان ذلك متعذّ
اھد على  تشتتّ كتب التراث المخطوطة في أصقاع العالم شرقا وغربا، والشّ

د القریبة من علم الصرف وموضوع ھذا ال ّ أھمّ كتب المبرّ مقال قد فُقدت ذلك أن
ه على كتاب سیبویھ(و) التصریف(وعلى رأسھا كتابا  ).ردّ

 

د من خلال ما تناولھ من مسائل صرفیة أنھّ تصدّى لھا بالنقد والتمّحیص -  میزة المبرّ
واب معھ فھو الغایة  ممّا جعلھ یخالف شیوخھ ومن ھم في منزلتھ من العلم، فإن كان الصّ

یر ذلك فقد أنفذ رأیھ في المسألة بنیةّ عدم الاتبّاع والتقّلید دون دلیل التي رامھا، وإن كان غ
یقتنع بھ أو یقنع بھ غیره، وھذه الطریقة ھي نفسھا التي سار علیھا في معظم كتبھ، لھذا قد 

د في مصنفّاتھ .أحسن من جمع مسائل الانتقاد عند المبرّ

رف وأنھّ لم یقصھ أ- و ینقص من شأنھ أنھّ قد ما یدلّ على اھتمامھ بعلم الصّ
ّ مسائلھ في كتبھ اللغّویة من أصغرھا إلى أكبرھا كــ ) المذكر والمؤنثّ(بث

ولعلّ كتابھ في التصّریف الذي تشھد كتب ، وغیرھا) المقتضب(و) الكامل(و
جل في مسائل العربیة التي لم یغادر  الترّاجم على وجوده یشھد على مدى نبوغ الرّ

.ع فیھ كتابا یدلّ على رسوخ قدمھ وتمكّنھمنھا أيّ علم إلاّ ووض

د في كتاب المقتضب تقاطعت - رفیة التي تناولھا المبرّ جمیع المسائل الصّ
مباحثھا مع من سبقھ كسیبویھ وشیخھ المازني ونعني ھنا بالمسائل قضیة أصول 

ھذا العلم التي ظھرت فیھا بصمات جھوده ولمسات 

یتناولھا إلاّ ویعُمل عقلھ فیھا لكي إضافاتھ النوّعیة؛ حیث ما من مسألة
حتىّ وإن عارضھ في ذلك، یستخرج منھا جدیدا مبتكرا لم یكن لسابقیھ فضل فیھا

ّ سمة التجّدی، خصومھ الذین قارنوه بغیره مقترنة بكلّ عصر فھو قد حاز دـغیر أن
ت معاصریھ وسابقیھ ومن جاء بعده .فضل السّبق في أشیاء كثیرة بزّ
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ّ تجرؤ -  اء في مواضع من القرآن بسبب احتكامھ إلى لعل د على تخطئة القرّ المبرّ
القاعدة النحّویة ھذا السّبب ھو الذي جعل بعض العلماء یتحاشونھ وینكرون علیھ 
د لم یكن تجاسرا على القرآن في حدّ  ّ ھذا الموقف من المبرّ مسائل في العربیة، غیر أن

لیل الأقوى، فھو لم یتوقفّ عند القراءات ذاتھ وإنمّا ھو من قبیل الاحتكام إلى الدّ 
ّ حول شواذ القراءات، فھو مقارنة ببعض المتأخرین  المتواترة إلاّ لماما فكلّ نقده انصب
ّ إحجام غیره من النحّاة عن الخوض في  اء إلاّ أن ّ من النحّاة أقلّ إقداما على تخطئة القر

راع لم یكن من باب عدم امتلاك الدّلیل ال دّامغ وإنمّا حفظا لمكانة القراءات مثل ھذا الصّ
القرآنیة التي كانت في معظمھا توقیفیة، فمن استشھد بالشّاذ من لغة العرب كیف یمكن 
ّ علیھ وسلمّ،  اء قراءتھم التي لھا سندھا المتصّل بالنبيّ صلىّ الله ّ لھ أن ینكر على القر

د من الحدیث النبّوي الشریف حیث استشھد بھ على وھذا ما یقود إلى موقف المبرّ
ّ دواوین الحدیث النبّوي  مسائل الصرف كما استشھد بھ في مسائل النحّو، علما أن

حاح وغیرھا لم تنتشر في زمانھ كما انتشرت في زمان غیره .الشریف كالصّ

- ّ د عن المازني شیخھ لم یكن على سبیل التقلید فحسب بل إن كثرة نقل المبرّ
د في علم العربیة  ف بشیخھ وبینّ قیمة شھرة المبرّ تكفي دلیلا على أنھّ ھو من عرّ

وھذا ما ینطبق تماما على المسائل التصریفیة التي نقلھا من كتابھ ، مصنفّاتھ
.التصریف
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